
 باريس – أثار الرئيس التونســـي قيس 
ســـعيد خلال زيـــارة إلى فرنســـا قضية 
الشـــرعية فـــي ليبيا في وقت بـــدأت فيه 
بعض الدول تراجع موقفها مما يســـمى 
بـ“حكومـــة الوفـــاق“ التـــي أثبتت حرب 
طرابلس أنها لم تكن ســـوى واجهة لتيار 
الإســـلام السياســـي الـــذي انقلـــب على 
البرلمان في 2014 بعدما خسر الانتخابات 
التشريعية، وهو الأمر الذي استثار ردود 
فعـــل غاضبة مـــن الإســـلاميين الليبيين 
وعبـــر عنه محمـــد صـــوان رئيس حزب 
العدالـــة والتنمية واصفا موقف ســـعيد 

بالماكر.
وقــــال ســــعيد خــــلال لقــــاء صحافي 
مشــــترك مع الرئيس الفرنســــي إيمانويل 
ماكرون في قصر الإليزيه، مســــاء الاثنين، 
إن ”الســــلطة القائمة فــــي ليبيا تقوم على 
الشرعية الدوليّة، وهي شــــرعيّة مؤقّتة لا 
يمكن أن تســــتمر ويجــــب أن تحل محلها 
شــــرعية جديدة وشــــرعية تنبع من إرادة 

الشعب الليبي“.
وأضــــاف فــــي تصريحــــات إعلاميــــة 
الثلاثاء، ”يجب البحث عن شرعية جديدة 
في ليبيا تنطلق مــــن الداخل الليبي تقوم 

على المشروعية الانتخابية“.
وداعموهــــم  الإســــلاميون  ويرفــــض 
الإقليميــــون والدوليون إجــــراء انتخابات 
رئاسية وتشريعية في ليبيا تجنبا لتكرار 
ســــيناريو 2014 ، لذلك يسعون لإطالة أمد 

الوضع الحالي.
وبهذا الموقف ينضم الرئيس التونسي 
إلى فرنســــا التي تتحرك، بحسب ما سبق 
أن أكده لـ“العرب“ مصدر دبلوماســــي، من 
أجل سحب الشرعية عن ”حكومة الوفاق“، 
وإلــــى مصــــر التي لمــــح وزيــــر خارجيتها 
سامح شــــكري الســــبت إلى انتهاء ولاية 

حكومة فايز السراج.
ومن شـــأن وجود تونـــس كعضو غير 
دائم في مجلـــس الأمن أن يدعم التحركات 
الفرنســـية لســـحب الشـــرعية الدولية من 
الإســـلاميين الذين لم يتســـبب احتكارهم 
للســـلطة بالتحالف مع رجـــال الأعمال في 
مدينة مصراتة وطرابلس سوى في ارتفاع 
منسوب العنف والفوضى في البلاد خاصة 
بعد انقلاب ”فجـــر ليبيا“ على الانتخابات 

التشريعية.

وينظر كثيرون إلى اتفاق الصخيرات 
على أنه صيغة دعمت انقلاب الإســــلاميين 
وميليشــــياتهم وأعادتهم إلى السلطة في 
تعارض مع إرادة الليبيين الذين اختاروا 
برلمانا لا ســــلطة فيه للإخــــوان والجماعة 

الليبية المقاتلة.
وكان مصدر دبلوماســــي عربي مطلع 
أكد، مطلع الشــــهر الحالي، أن الفرنسيين 
حســــموا أمرهم بشــــأن ”حكومة الوفاق“ 
وأنهــــم سيســــعون لاســــتصدار قــــرار من 
مجلــــس الأمــــن يســــحب منها ما يســــمى 
بـ“الشــــرعية الدولية“، وأن مهمة المبعوث 
الدولــــي الجديد ســــتكون إيجــــاد صيغة 
جامعــــة وملزمــــة لجميــــع الأطــــراف بدل 
اتفاق الصخيرات المنتهي الصلاحية منذ 

ديسمبر 2017.
وتعرقــــل الولايات المتحــــدة، وخاصة 
اللوبي المحســــوب على وزارة الخارجية، 
تعيين مبعوث دولي جديد ينهي ســــيطرة 
واشــــنطن على الملف عن طريــــق المبعوثة 
ستيفاني  الأميركية  الدبلوماسية  الحالية 

ويليامز.
والسبت، ذكّر وزير الخارجية المصري 
ســــامح شــــكري بانتهــــاء ولايــــة ”حكومة 
الوفــــاق“ في خطوة تعكــــس طعنا مصريا 
غير مباشــــر في شــــرعية الحكومــــة التي 
مــــا زالت تحظى إلى حــــد الآن بدعم دولي 

رغــــم انتهاء صلاحية اتفــــاق الصخيرات 
المنبثقة عنه منذ ثلاث سنوات.

وأوضــــح شــــكري، فــــي تصريحــــات 
إعلاميــــة تعليقا على مواقف الإســــلاميين 
الرافضة لتلويح مصر بالتدخل العسكري 
في ليبيا لمنــــع التمدد التركي، أن ”حكومة 
لم تحســــن قراءة موقف الرئيس  الوفاق“ 
عبدالفتاح السيســــي“، معربا عن أمله في 
أن ”تلتــــزم حكومة الوفــــاق بولايتها التي 

نص عليها اتفاق الصخيرات“.
وانتهت ولايــــة الحكومة التي يقودها 
فايز الســــراج يوم 17 ديسمبر 2017 وذلك 
مع احتساب سنة لتمديد لم يعلن عنه، لكن 
المجتمع الدولي يبقي دعمه للحكومة التي 
يهيمن عليها الإسلاميون حتى اليوم، أي 
بعــــد انقضاء ثلاث ســــنوات علــــى انتهاء 

ولايتها.
ويبــــدو أن قيس ســــعيد، الذي كان قد 
أعلــــن فــــي حملتــــه الانتخابية مســــاندته 
للشرعية الدولية في ليبيا، قد راجع موقفه 
بعدمــــا وقف على حقيقــــة الأمور وخاصة 
اســــتخدام الإســــلاميين الاعتراف الدولي 
لفتح البــــاب أمام تركيا مــــن أجل التدخل 
وإرسال الآلاف من المقاتلين السوريين من 
بينهــــم عناصر من تنظيــــم داعش وجبهة 
النصــــرة، وهــــو الأمر الذي يشــــكل خطرا 

أمنيا على تونس.

ويتضــــارب موقــــف قيس ســــعيد مع 
موقـــف رئيـــس البرلمـــان وزعيـــم حركة 
النهضـــة ذات المرجعيـــة الإخوانية الذي 
بـــرر اتصالـــه بفايـــز الســـراج وتهنئته 
باســـتعادة قاعدة الوطية، ما أثار ضجة 
واســـعة في تونس، بأن ”حكومة الوفاق“ 

تحظى بشرعية دولية.
وشن الإسلاميون حملة ضد الرئيس 
التونســـي وقـــال رئيـــس حـــزب العدالة 
ســـعيد  ”قيـــس  إن  الإخوانـــي  والبنـــاء 
يفتقـــد الٕـــى الحـــد الادٔنـــى مـــن المعرفة 
بالأزمـــة السياســـية في ليبيـــا وتركيبة 

شعبها“.
ودافـــع صوان عـــن الدســـتور، الذي 
طالب قيس ســـعيد باســـتبداله بدستور 
تكتبه القبائل، والذي أعدته هيئة منتخبة 
ويصفه كثيرون بالمفخخ باعتباره يقصي 
أغلب خصوم الإســـلاميين، ســـواء منهم 
السياسيون أو العسكريون، من الترشح 

للانتخابات الرئاسية.
وأضاف صوان ”حديثه عن دســـتور 
يكتبـــه زعماء القبائل واسٕـــقاطه للوضع 
مر مثير للســـخرية،  الأفغاني على ليبيا أ
اضٕافـــة إلى المنطق الاســـتعلائي الزائف 
المفتقر إلى الدبلوماســـية إزاء الســـلطة 
الشرعية التي جاءت بناء على اتفاق بين 

الليبيين برعاية الاممٔ المتحدة“.

التركـــي  الصـــراع  أخـــذ   – الجزائــر   
الفرنســـي أبعـــادا خطيرة فـــي الجزائر، 
بعدما لاحت بوادر تغلغل رهيب للطرفين 
داخـــل هرم الســـلطة الجزائريـــة. وأمام 
الآليـــات التقليديـــة للفرنســـيين في دعم 
نفوذهـــم بالجزائـــر، انتقل الأتـــراك إلى 
توظيف لوبيات حديثة، عبر استنســـاخ 
تجربة ســـعيد بوتفليقة، مع محمد تبون، 

نجل الرئيس عبدالمجيد تبون.
توترت العلاقات الضيقة داخل قصر 
الرئاسة الجزائرية بشـــكل غير مسبوق، 
بعدما اضطـــر الرئيس تبون إلى التدخل 
لتوبيـــخ البعـــض من مستشـــاريه وأحد 
أفـــراد عائلتـــه، علـــى خلفيـــة اتصالات 
مشـــبوهة تســـتهدف استنســـاخ تجربة 
الســـلطة الســـابقة، التي كان يديرها في 
الظل المستشـــار والشقيق الأصغر سعيد 
بوتفليقـــة، وذلك عبـــر تهيئة نجله محمد 
تبـــون، ليكـــون رابطا قويا داخـــل مراكز 

القرار.
أنتليجانس“  ”مغـــرب  موقع  وتحدث 
عن توتر شديد عرفه قصر المرادية نهاية 
الأســـبوع الماضي، بعدما تدخل الرئيس 
تبـــون لتوبيـــخ نجله محمـــد، فضلا عن 
معاتبـــة صديقه التركـــي أحمد ديميرال، 
علـــى خلفية توظيف علاقته الشـــخصية 

معه في التواصل مع نجله.
وذكـــر الموقع أن المستشـــار الغامض 
في قصر الرئاســـة ”بوعلام بوعلام“، هو 
مَن حـــذر الرئيس مِـــن أن العلاقات التي 
تربط بـــين نجله محمد وديميـــرال، وهو 
أحد الأعضاء البارزين في اللوبي التركي 
فـــي الجزائر، باتت مصـــدر قلق حقيقي، 
خاصة بعدما باتت تشـــغل حيزا معتبرا 

في الإعلام المحلي.
ويعد ديميـــرال إحدى الشـــخصيات 
التركيـــة البـــارزة التي تربطهـــا علاقات 
جيـــدة مـــع الرئيـــس عبدالمجيـــد تبون، 
ويضطلع بإدارة ودعـــم المصالح التركية 
فـــي الجزائر، خاصة في مجـــال التجارة 
والاســـتثمارات، التي تعززت بشكل لافت 
خلال السنوات الأخيرة من نظام الرئيس 

السابق عبدالعزيز بوتفليقة.
وكشـــفت اعترافـــات رئيـــس الوزراء 
أويحيـــى،  أحمـــد  المســـجون  الســـابق 
الثلاثـــاء، أمام القضاء عن توســـع رهيب 
للنفـــوذ التركي في البلاد، عبر شـــركات 
الإنشـــاءات والبنـــاء، وذلك بقولـــه أمام 
قاضي الجلســـة ”الله يعلـــم بقدر الخبز 
الذي أكلـــه الأجانب بالجزائر، خاصة في 
مجـــال البناء“، في إشـــارة إلـــى الأتراك.
البنـــاء  مشـــروعات  الأتـــراك  ويحتكـــر 

والإنشـــاء خلال العشـــريتين الأخيرتين، 
حيث أنجزت الشـــركات التركية المدعومة 
بلوبي نشـــيط جـــدا عشـــرات الآلاف من 
الشـــقق الســـكنية ومشـــروعات البنـــى 
التحتية، ومـــا زالت تضطلـــع بذلك رغم 
الأزمـــة الاقتصاديـــة التي تعيشـــها منذ 

.2014
وذكـــر مصدر مطلـــع لـ“العـــرب“، أن 
”الجزائـــر باتت خلال العشـــريتين فضاء 
مفتوحـــا للوبيـــات التركيـــة“، وأنه بعد 
تغلغل اللوبـــي الموالـــي لعبدالله غولن، 
بشـــكل لافـــت، عبـــر أنشـــطة اقتصادية 
وتجارية وخيرية وإعلامية منذ سنوات، 
جاء دور اللوبي الموالي لنظام رجب طيب 
أردوغان، حيث تمكـــن أحمد ديميرال من 
ربط شبكة علاقات قوية في دوائر القرار 

الجزائري منذ عام 2016.
إلا أن الحادثة الأخيرة التي عاشـــها 
قصـــر المراديـــة بإمكانهـــا كشـــف بعض 
الحقائـــق المخفيـــة عـــن الـــرأي العـــام. 
ويمكـــن أن تثيـــر ردود فعـــل قويـــة مـــن 
طرف الفرنســـيين الذين باتوا يشـــعرون 
بأنه يتـــم التضييق علـــى مصالحهم في 
إحدى العواصم التي كانت إلى ســـنوات 
موالية لهـــم، بعدما لجـــأ اللوبي التركي 
إلى توظيف العلاقـــات العائلية من أجل 
الاستحواذ على مشـــروعات مهمة كانت 

في السابق من نصيب الفرنسيين.
وتعـــود علاقـــات أحمد ديميـــرال مع 
الرئيس الجزائري الحالي إلى عام 2016، 
حين كان يشـــغل منصب وزير السكن في 
عهـــد بوتفليقة. ودخول نجلـــه على خط 
صـــراع المـــال والأعمـــال مع رجـــال المال 
والنفوذ التركي قد يفتح على تبون جبهة 

جديدة.
ورغم أن تبـــون خاطب ديميرال قائلا 
”أنـــت صديقـــي وليس صديـــق ابني، ولا 
داعـــي للدخول من الزوايـــا الضيقة“، إلا 
أن الحادثة يرجح أن تثير تســـاؤلات عن 
علاقـــة الرجلـــين، لاســـيما إذا تم ربطها 
بإشـــراف تبون على حقيبة السكن التي 
استنفدت مليارات الدولارات في مشاريع 

لا تزال تلاحقها الشكوك.
وقـــال موقـــع ”مغـــرب أنتليجانس“ 
إن اللوبي التركي حـــاول توظيف محمد 
تبـــون لإقنـــاع والده بإرســـاء مشـــروع 
حكومي فـــي قطـــاع البيتروكيمياء تقدر 
تكلفته المالية بنحو ســـتة مليارات دولار، 
لصالح شـــركات تركيـــة، ولأجل ذلك بادر 
الأتـــراك بحملة تأثير علـــى نجل الرئيس 
ليكـــون عراب المصالـــح التركية في قصر 

الرئاسة.

 بغــداد – أعفى وزيـــر الثقافة العراقي 
حســـن ناظـــم، مدير عـــام دار الشـــؤون 
الثقافيـــة، حســـين القاصـــد، مـــن مهـــام 
عملـــه بعدما كتب منشـــورا في حســـابه 
الاجتماعـــي  التواصـــل  موقـــع  علـــى 
فيســـبوك، أعلـــن خلاله كراهيتـــه للنجم 
الكـــروي الراحل أحمد راضي، لأســـباب 

طائفية.
وتوفي راضـــي البالغ مـــن العمر 56 
عامـــا إثـــر إصابتـــه بفايـــروس كورونا، 
مخلفا صدمة شـــعبية على نطاق واســـع 
بعدما أســـهم، عبر أهدافه مـــع المنتخب 
العراقـــي لكـــرة القدم والأنديـــة المختلفة 
التـــي لعـــب لها فـــي الداخـــل والخارج، 
في صناعـــة الذاكـــرة الرياضيـــة للكثير 

مـــن العراقيين بين منتصـــف الثمانينات 
وأوائل التسعينات.

واستخدم الاتحاد الدولي لكرة القدم 
”فيفـــا“ عبارة ”البطل الكـــروي“ في نعيه 
لأحمـــد راضي، بينما تحدث مســـؤولون 
رياضيـــون عرب عـــن علاقتهـــم الوطيدة 
بالراحـــل، الذي خيم نبأ وفاته يوم الأحد 
على تفاعل المدونين العراقيين في وسائل 

التواصل الاجتماعي.
الشـــعبي  الاهتمـــام  هـــذا  ووســـط 
الواســـع، كتب مديـــر عام دار الشـــؤون 
الثقافية حســـين القاصد في فيسبوك أنه 
يكـــره أحمد راضي لأنه تحـــول في بداية 
نشـــأته من المذهب الشـــيعي إلى السني.
والقاصد شـــاعر عراقي مغمور، استخدم 

قصائـــده للتقرب مـــن زعمـــاء الفصائل 
العراقية المســـلحة التابعـــة لإيران، حتى 
حصـــل علـــى منصـــب رفيع فـــي أواخر 
أيـــام الحكومـــة الســـابقة بقيـــادة عادل 

عبدالمهدي.
واعتبـــرت الأوســـاط الثقافية تعيين 
القاصد في هـــذا المنصب المرموق بمثابة 
برعايـــة  عليهـــا،  ميليشـــياوي  اعتـــداء 
إيرانيـــة، يعكـــس 

النفوذ الهائل الـــذي تمتعت به الفصائل 
المســـلحة في عهد رئيس الوزراء السابق 

عادل عبدالمهدي.
وعرف عن القاصد التطرف الشـــديد 
فـــي مواقفـــه الطائفيـــة لصالـــح إيـــران 
وحلفائهـــا فـــي العـــراق، كمـــا وقف إلى 
جانب عبدالمهدي ضـــد تظاهرات أكتوبر 

التي أسقطت حكومته لاحقا.
التواصـــل  وســـائل  كانـــت  وبينمـــا 
الاجتماعـــي في العراق تعـــج بالتعاطف 
مـــع عائلة الراحـــل وتســـتذكر إنجازاته 
الرياضية، أعلـــن القاصد أنه يكره أحمد 

راضي لأسباب طائفية.
ويوم الاثنين، جـــاء رد وزارة الثقافة 
ليعيد الاعتبار إلى النجم الكروي الراحل، 

متعهـــدا باتخاذ أشـــد الإجـــراءات بحق 
القاصد.

وقال الباحث في شؤون الأمن القومي 
ظافر الشمري إن الرأي العام العراقي هو 
الذي اتخذ قرار إعفاء حسين القاصد من 
منصبـــه الوظيفي، معتبـــرا أن هذا الأمر 
”هو من أعظم الأعمال الرادعة في محاربة 

الطائفيـــين وتنظيف مؤسســـات الدولة“ 
منهم، داعيا الوزراء الآخرين إلى التحلي 
بالشـــجاعة لاتخاذ ”قرارات مماثلة بحق 

الطائفيين“.
وتعج المؤسسات الحكومية العراقية 
بالأكاديميـــين والموظفين الذين يشـــغلون 
درجات عليا، لمجرد إعلان ولائهم الصريح 

لإيران وحلفائها في العراق.

وطالـــب مدونون عراقيـــون الحكومة 
عبدالأميـــر  يدعـــى  أكاديمـــي  بمعاقبـــة 
العبودي، قلـــل من أهميـــة إصابة أحمد 
راضـــي بفايـــروس كورونـــا، وقـــال إنه 
ســـيحصل على العلاج الـــلازم لمجرد أنه 
ســـني، على عكـــس زملائـــه الرياضيين 
الشيعة الذين يموتون لأنهم يعالجون في 

مستشفيات حكومية بائسة.
وبعد ســـاعات من نشـــر هذا الإعلان 
الصادم توفي أحمد راضي في مستشفى 
حكومي بائس ببغداد، ليضطر العبودي 
إلى مسح منشوره وكتابة آخر للتوضيح.
ويظهر العبودي، بشــــكل شبه يومي، 
في وســــائل الإعلام العراقية التي يديرها 
الحرس الثوري لتأجيج الصراع الطائفي.
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إجماع عراقي على رفض تعيين مروجي الكراهية الطائفية في مناصب حكومية رفيعة

أصوات طائفية تلاحق نجم الكرة العراقي أحمد راضي بعد وفاته بكورونا

مواقف متطابقة 

الرأي العام العراقي 

ضغط لإعفاء حسين 

القاصد من منصبه

ظظافر الشمري
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